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المقدمة
من بين أكثر الموضوعات التي شغلت اهتمام الباحثين الغربيين والأمريكان على وجه التحديد من المتخصصين بالشأن التركي هي مسالة ارتقاء الإسلاميين لسدة الحكم ، والتي توجت بتولي نجم الدين اربكان زعيم حزب الرفاه الإسلامي منصب رئاسة الوزراء في حزيران 1996 ، فكتب بشان ذلك العديد من الدراسات تنوعت بين الكتب والأبحاث والتقارير السياسية وحتى الاستخباراتية . 
ولعل ابرز من عالج هذه المرحلة هو الخبير الاستراتيجي والأكاديمي الأمريكي البارز الآن ماكوفسكي الذي عمل طويلا في الحكومات الأمريكية المتعاقبة مستشارا سياسيا له وزنه فيما يتعلق بالأوضاع السياسية لتركيا المعاصرة وفي نطاق أضيق النشاط المتصاعد للإسلاميين في تركيا 
وعلى قدر تعلق الأمر بنجم الدين اربكان فقد قدم ماكوفسكي سلسلة مهمة جدا من التحليلات السياسية من وجهة النظر الأمريكية جاءت بصيغة أبحاث ودراسات وتقارير قدمت لوزارة الخارجية الأمريكية والمؤسسات المترابطة بها وهي تمتع بأهمية كبيرة لأنها تعكس المنظور الأمريكي في التعامل مع نجم  الدين اربكان بوصفه أوج ارتقاء الحركة الإسلامية في تركيا في منتصف التسعينات من القرن الماضي لأجل ذلك سنتوافر في بحثنا هذا على استعراض وجهات نظر هذا الكاتب وتحليها انطلاقا لفهم وجهة النظر الأمريكية منه ورصد طبيعة تعاملها معه ومع الحركة الإسلامية في تركيا بمنظورها الأوسع .  

أولا :الآن ماكوفسكي 
خبير اميركي بالشؤون التركية عمل لمدة أحدى عشر عام ( 1983-1994) في وزارة الخارجية الأمريكية ؛ وبين عامي 1994-2001 عضوا في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى*/ومنذ عام 2001 وحتى الوقت الحاضر يعمل عضوا في مجلس الممثلين ومستشارا في لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي .لم يكتف ماكوفسكي بتقديم المشورة للدوائر السياسية الأمريكية وإنما كان يساهم مع الباحثين في إنضاج التصورات الرسمية بشأن الأوضاع السياسية في تركيا من خلال عقد الحلقات النقاشية ، وتقييم أراء الباحثين فنشر على سبيل المثال أيان ليسر في مقدمة كتابه العالم الإسلامي بعد11/9/2001 بان الآن ماكوفسكي قد قرأ الفصل المتعلق بتركيا بدقة وقدم تعليقاته واقتراحاته بشأنه .
ولماكوفسكي باع طويل مع تاريخ تركيا من خلال أبحاثه ومقالاته التي اشتملت على الجوانب السياسية لتركيا وعلاقاتها مع دول الجوار العربي والولايات المتحدة والغرب وإسرائيل .
إلا إن موضوع ارتقاء الإسلاميين وفي مقدمتهم المفكر السياسي نجم الدين اربكان من بين أهم الموضوعات التي شغلته، فقد عنى بتناول نجم الدين اربكان في اغلب مؤلفاته من بينها تسعة تحليلات في الفترة الزمنية بين 1995 وحصد اربكان للأغلبية من الأصوات ومرورا بتوليه رئاسة الوزراء في حزيران 1996 وحتى سقوط حكومته في تموز من العام التالي 
وهي:-
- تركيا ومشكلة الرفاه 19/ 6/1996
-الإسلاميون يتولى السلطة 28/6/1996
-تركيا:اربكان تقييم مبكر 18/7/1996

-العلاقات الأمريكية تركيا –اربكان 8/8/1996

-تركيا:اربكان في ستة اشهر 27/12/1996

-كيف نتعامل مع اربكان آذار 1997 

-اربكان يلعب على الحبال  12/3/1997 

-العلمانيون يعودون للسلطة :توقعات وفرص 15/7/1997 
-
ثانيا :- ارتقاء حزب الرفاه السلطة :
شهدت نهاية الثمانينات وبداية التسعينيات صعود مضطرداً لحزب الرفاه الذي أسسه نجم الدين اربكان ويمكن تاشير ذلك من خلال النسب المتصاعدة التي كان يحصل عليها في الانتخابات منذ عام 1984 حيث حصد نسبة 4.4% إلى 7.1% في الانتخابات البرلمانية عام 1987 و 6.9%عام 1989 .أما في الانتخابات البرلمانية لعام 1991 فقد حصد نسبة 13.78% وفي انتخابات 27 آذار 1994 حقق نسبة 19.7%وقد توج ذلك باكتساحه بقية الأحزاب حيث حصد نسبة 21.4% في انتخابات  كانون الأول عام 1995(1)
وقد توقف الآن ماكوفسكي ملياً أمام هذه المسالة وسعى لتعليل هذا الصعود وفقا لعوامل داخلية وخارجية فهو ينحي باللائمة على العلمانيين ويحملهم مسوولية تدهور مكانتهم في السياسة التركية مقارنة بصعود الرفاه حيث يقر بان الفساد السياسي والاقتصادي هو من بين أهم العوامل التي أدت إلى تدهور شعبية الأحزاب العلمانية (2)
ومما لاشك فيه أن ماكوفسكي لا يجانب الصواب فقد اشتهر عن المسوولين الإداريين من أعضاء حزب الرفاه بأنهم ذوي الأيدي النظيفة حيث عرفهم الشعب التركي بالتزامهم واستقامتهم مقارنة بحالات الفساد المتواصل التي كانت تؤشر على العلمانيين (3).
أما بالنسبة للسبب الخارجي فيفاجأ المرء عندما يعزو ماكوفسكي ارتقاء الرفاه للولايات المتحدة والغرب فهو يرى أن عدم استجابة الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة للمطالب المتكررة للعلمانيين الأتراك بالانضمام للاتحاد الأوربي ،قد وظف من قبل الرفاه وداعيته السياسة فقد سجل الرفاهيون أن رفض اتفاقية الاتحاد الجمركي وربطه مع ما جرى من مذابح للبوسنة ضد المسلمين ، قد هزت صورة العلمانيين في تركيا وأفقدتهم شعبيتهم مقارنة بحزب الرفاه وتأكيداته المتواصلة على عدم إمكانية قبول تركيا بالاتحاد الأوربي على سبيل المثال أكد رئيس الحزب نجم الدين اربكان على الاتحاد الأوربي بأنه"اتحاد مسيحي"لا مكان لتركيا فيه فبدأت أنظار الناس تبتعد عن العلمانيين وعن الاتحاد الأوربي لتميل لطروحات وشعارات الرفاهيون (4).
ثالثا :انتخابات كانون الأول 1995:

فوجى المراقبون باكتساح حزب الرفاه لبقية الأحزاب وتصدره اختيارات الناخبين حيث جمع نسبة 21.4%من الأصوات مقارنة بحزبي الأغلبية التقليدين الطريق الصحيح برئاسة تانسو جيلر الذي جمع 19.20% والوطن الأم بزعامة مسعود يلماز 19.66% ، وقد صرح اربكان تعليلا على ذلك"أن الأمة قد اختارت الرفاه وطبقا لقواعد والأصول الديمقراطية " .(5)
وبات من المنتظر أن تصبح تركيا على حافة تحول خطير جدا في تاريخها يتمثل بتولي الإسلاميين السلطة فيها لأول مرة منذ الإطاحة بالخلافة الإسلامية في عام 1924 الا انه حال دون ذلك عقبات (6).
شخصها ماكوفسكي أولا برفض المؤسسة العسكرية لتولي اربكان الحكم وتخوف الأوساط العلمانية من ذلك فترسخت قناعة بأنه بمجرد توليه السلطة سوف يطالب بمعالجة الملفات المتعلقة بالسياسة الخارجية التركية لاسيما ملفات الاتفاق العسكري  التركي ،وأكد ماكوفسكي أن ارتقاء الرفاه للسلطة لن يتحقق حيث لا يستطيع أن ينشئ تحالفاً مع قوى أخرى لأنه لا يوجد هناك في تركيا حزبا كبيرا يقاسم الرفاه أجندته المعادية للغرب وإسرائيل(7).
فلم يكن من خيار إلا تقديم تحالف علماني للوقوف بوجه اربكان فتم تشكيل الحكومة الائتلافية من حزبي الوطن الأم والطريق الصحيح في آذار 1996 إلا أن هذه الحكومة كما هو واضح منذ الوهلة الأولى لم يجمع بين طرفيها  إلا التصدي لاربكان فبدأت عوامل انهيارها منذ أيامها الأولى فتناقضات الإيديولوجية والخلافات الشخصية والصراعات السابقة ومستجدات ملفات الفساد التي لوثت أعضاء الحكومة ، كلها عوامل وآدت هذه الحكومة وشلت قدرتها على الاستمرار(8) .
من جانب أخر كان اربكان ومن خلال البرلمان التركي قد شن حرب عنيفة ضد الحكومة من خلال تقديمه ملفات الفساد التي تدين شيلر وحصوله على موافقة  البرلمان التركي بشان إجراء تحقيق حول ممتلكاتها الشخصية ،كما لجا الحزب إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن في مشروعية اقتراع الثقة على الحكومة الذي لم يحصل على النسب القانونية (9).
 فضلا عن أن حزب الرفاه تقدم بطلب أشار فيه إلى عدم شرعية القرارات المتعلقة بما يسمى (قوات المطرقة)وحالة الطوارى في عشر ولايات جنوب وجنوب شرق البلاد لعدم الحصول على موافقة الأغلبية البرلمانية عليها(10).
كما وظف حزب الرفاه الاتفاق العسكري الذي عقد في شباط 1996 *بين تركيا وإسرائيل لمهاجمة الحكومة فصرح اربكان قائلا:"الم يقصف اليهود إخواننا في لبنان ثم يذهب هولاء ويبرمون تحالفا مع اليهود ويفتحون سماء تركيا أمام طائراتهم في ظل هذه الحقائق إذ ادليتم بصوتكم لصالح أي شخص خارج حزب الرفاه فإنكم تمنحون بذلك صوتكم لليهود وسيلعن الشهداء والقديسون من يفعل ذلك" (11). 
من جانب أخر أسهم وقوف أعضاء من حزب الوطن الأم المشارك في الحكومة  إلى جانب المعارضة (اربكان) للتحقيق في الاتهامات الموجهة ضد جيلر في فشل الائتلاف وعدم قدرته على إنجاز برنامجه ، وانعكس هذا الصراع على أعضاء الحزبين الحاكمين أنفسهم حيث توقف عدد من اعضائهما عن تأييد الحكومة وبات موقفها ضعيفاً ومشلولاً مع مرور      الزمن(12). 
في 19 / حزيران /  1996  كتب ماكوفسكي مقالا بعنوان( تركيا ومشكلة الرفاه ) أصر فيه عدم إمكانية تولي اربكان الحكم وحدد عدة خيارات بديلة عنه ، فعلى الرغم من إقراره بان الرفاه ومكانته قد نمت خلال فترة حكومة يلماز وشيلر وان أصوات العلمانيين التي كانت تجاهر بمعارضة أي وجود للرفاه في الحكومة قد سكت بل حتى أن القوات العسكرية التي كانت ترفض أي تولي للمسؤولية في السياسة الأمنية التركية للرفاه أصبحت تلك تفضل تولي اربكان الحكم مع ذلك فان ماكوفسكي يرى أن هناك حلولاً غير تولي اربكان الحكم من اجل الحفاظ على سيطرة العلمانيين (13).
من بين هذه الحلول قيام انتخابات جديدة أو اختيار احد زعماء الأحزاب لتشكيل حكومة أقلية أو أن  ينشا تحالف قوى متعددة للوقوف بوجه الرفاه والخيار الأخير هو اختيار حكومة تنكوقراطية تقوم بتصريف الأعمال بانتظار انتخابات جديدة .(14) 
وخلافا لما توقعه ماكوفسكي مدت تانسو جيلر يدها لاربكان لتشكيل الحكومة* وهنا يتوقف ماكوفسكي أمام شخصية جيلر محاولا فهم المفارقة بين كونها أكثر الشخصيات المفضلة لدى الولايات المتحدة وأقوى خصوم اربكان وبين تحالفها مع اربكان حيث هي نفسها على حد قوله (جلبت الإسلاميين للسلطة وعقدت صفقة معهم ) وقد برر ذلك بمسألة شخصية تتمثل بتعهد نجم الدين اربكان بالتوقف عن إثارة ملفات الفساد الخاصة بهـا .(15) 
رابعا : اربكان يتولى رئاسة الوزراء 

في يوم 28 حزيران 1996 عهد الرئيس التركي سليمان ديميريل إلى نجم الدين اربكان برئاسة الحكومة من خلال تحالف مع زعيمة حزب الطريق الصحيح تانسو جيلر يتقاسم بموجبه أعضاء الحزبين المناصب السياسية ، فتولى نجم الدين اربكان رئاسة الوزراء وتولت تانسو شيلر منصب نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية ، وحصل أعضاء حزبها على الوزارات التنفيذية الآتية ( الخارجية ، الدفاع ، الداخلية ، التعليم ، الصناعة والتجارة ) في حين تولى الرفاه الوزارات الخدماتية (المالية ، الزراعة ، العمل ، الشؤون العامة ) (16).
كان الاتفاق أن يتم تولي رئاسة الوزراء بين الزعميين في بداية النصف الثاني من عمر الحكومة البالغ أربع سنوات (17).
هذه المسألة أقلقت الأمريكان والغرب كثيرا ودفعت بخبير مثل الآن ماكوفسكي إلى كتابة عدد من التحليلات السياسية ، مستدركا على تحليل كتبه في28  حزيران 1996             بعنوان " الإسلاميون يتولون السلطة في تحالف تركي " ،سجل فيه دهشته من سرعة تدفق الأحداث التي جمعت بين تانسو جيلر ونجم الدين اربكان وحققت ما كان يستبعده هو المحلل السياسي العريق في الشأن التركي . حيث بدا تحليله بالقول " بأسلوب متهكم [ لقد أصبح لتركيا العلمانية بعد ثلاثة وسبعون عاما من تاريخ الجمهورية التركية رئيس وزراء إسلامي ] حيث دخلت تركيا في حكومة ائتلافية لا سابق لها عندما ترأس الإسلامي التركي ذو التسعة وستون عاما تحالفا مع العلمانية العتيدة تانسو جيلر ، وبدا لماكوفسكي الأمر  بمثابة صفقة وضعت مسائل الأمن والخارجية بأيدي العلمانيين وأعطت الإسلاميين السيطرة على الاقتصاد وبالمقابل أعفت جيلر من تهم الفساد الموجهة لها(18) .
ثم ينتقل ماكوفسكي للتحدث عن طبيعة توزيع المناصب بين حزبي الائتلاف قـائلا " لقد اختار اربكان تسعة عشر وزارة منها تسعه وزير بلا وزارة أما جيلر فأخذت ثمانية عشر وزارة تسعة بحقائب وتسعه بدونها، ويظهر التقسيم وفقا لماكوفسكي بان الرفاه ليس له سيطرة على السياسة الخارجية والقضايا الأمنية ، بل أن وزارة الداخلية التي كان حزب اربكان  ( السلامة الوطني )  قد شغلها ثلاثة مرات في حقبة السبعينات من القرن الماضي أعطيت لحزب جيلر ، في حين سيطر اربكان على وزارة المالية التي تتحكم بمجريات الاقتصاد ووزارات العمل والخدمات الاجتماعية والزراعة أما وزارة التربية هي من أكثر الوزارات طالب بها اربكان لأنها تقدم له الفرصة لتشكيل  عقول صغار الأتراك وفقا لرأي ماكوفسكي ذهبت إلى العلمانيين وعوض اربكان عنها بوزارة الثقافة وذلك سيودي إلى تحكمه في أنماط التوجهات الثقافية والإنفاق الحكومي بشأنها (19).

ويلخص ماكوفسكي مما سبق بان اربكان رجل تكتيكي براغماتي كان على استعداد لعقد صفقات قصيرة الأمد من اجل الوصول للحكم وهو أيضا رجل إستراتيجي تولى السيطرة على المناصب التي تكفل له ولحزبه اكتساب الشعبية وفرصة لبناء سمعة طيبة للرفاه (20).
بالمقابل أن الشواهد كانت توكد بان اربكان كان يتزعم من توليه الوزارة تحقيق عدة أهداف أولها إظهار الشعب التركي كيفية التعامل السياسيين الإسلاميين وإزالة المخاوف من ذلك فقد بقي ملتزما طوال السنة التي مارس بها الحكم بالأساليب الديمقراطية مقدما نموذجا على ممارسة إسلامية ديمقراطية ، ومن جانب أخر فان توليه الحكم كان ينصب أولا وأخرا في مصلحة تركيا التي عانت كثيرا من ضعف الحكومات والفساد السياسي والمالي وكانت تتوق إلى حكومة نظيفة ونزيهة ، علاوة على ذلك أن التحالف مع جيلر كان فرصة لتفكيك المعسكر العلماني من خلال تحييد واحدة من اعتى عتاته بالتحالف معها ،وفي 30 حزيران 1996 جرت المصادقة على تشكيل الحكومة واقر البرلمان البرنامج الذي قدمته ووضع اربكان يده على مفاتيح الحكم (21).

 وبعد نحو شهر على ذلك نشر ماكوفسكي تحليلا بعنوان " تركيا اربكان تقييم أولي " وهو خلاصة لحلقة نقاشيه قدمت لمنتدى السياسة الخاص الذي عقده معهد واشنطن في 18 تموز 1996 تدارست هذه الحلقة قبل كل شي تداعيات تولي رئيس وزارء إسلامي الحكم في تركيا على المصالح الأمريكية والإسرائيلية في تركيا فقدم ماكوفسكي تحليله بان ميول اربكان وتصريحاته المعادية للغرب وإسرائيل لن تؤثر على الأسس الجوهرية لعلاقة تركيا مع أمريكا والناتو وإسرائيل لأنه لا يمتلك القوة للقيام بذلك (22).

وانه لأخطر على السياسة الخارجية التركية  من توجهات اربكان لان مفتاح هذه السياسة برأي ماكوفسكي هو بيد مجلس الأمن القومي الذي يسيطر عليه العسكر الميالين للغرب والعلمانيون من حزب جيلر ولا يوجد إلا اربكان وحده من الإسلاميين  في صفوفه  (23).
ومع أنه قد نادى في حملته الانتخابية بأنه سيلغي البنود المتضمنة عدم استخدام الشريعة الإسلامية كأساس للنظام السياسي والتشريعي فانه لن يستطيع تحقيق ذلك مع وجود     العسكر، والمجال المفتوح لاربكان هو ينحصر بتشجيع الاتجاهات القائمة التي توسع في وعي الأتراك بالإسلام وبرأي ماكوفسكي  أن مجال عمل اربكان سيقتصر فقط على الميزانية والتعينات الوظيفية من اجل اسلمة المجتمع التركي وإضافة نغمة أو نبرة إسلامية على السياسة الخارجية ، أما جيلر فتمتلك مناصب قوية إلا أن ما يكبح من قوتها هي تهم الفساد وفقدانها للمصداقية وعجزها عن ممارسة الضغط على اربكان  وتهديدها  بالانسحاب(24) .
ومن وجهة نظر ماكوفسكي أن العسكر أراد زج الرفاه في الحكومة لكي يواجه تحدي اتخاذ قرارات خطيرة مما سيودي إلى فقدانه لشعبيته ،لكن اربكان بالتأكيد حذر لهذه الافخاخ،ثم يتوقف ماكوفسكي أمام أهم مسألة  وهي السياسة الأمريكية تجاه اربكان فانه يرى  انه ليس من المتوقع أن تتخلى تركيا عن التزامهتها الثابتة تجاه الدول الأخرى ،لكن اربكان إذا تواصل في اسلوبه اللغوي المندفع فينعكس ذلك على علاقة تركيا مع أصدقائها القدامى والجدد وربما يوتر علاقاتها باليونان ويستبعد ماكوفسكي أن توافق جيلر على أية تشريعات ذات طابع ديني من قبيل تطبيق الشريعة الإسلامية بما يناقض الدستور العلماني التركي (25). 

وينعا ماكوفسكي على الأمريكان اضطرابهم في التعامل الأولي مع هذه الحكومة من خلال موقفين متناقضين الموقف الأول هو تنبيه اربكان إلى أن الحكومة الأمريكية تراقب بدقة أقوال وأفعال الحكومة الجديدة ويسجل ماكوفسكي صوابية هذا التوجه لكن بالمقابل ينحى على الحكومة الأمريكية باللائمة من خلال إطلاقها تصريحين وصفهما بغير حصيفين مفادهما أن الولايات المتحدة الأمريكية تؤيد قيام حكومة قوية في تركيا ولا تشترط أن تكون علمانية وان هذين التصريحين قد جاءا في توقيت غير دقيق قبيل مناقشة برنامج الحكومة أمام البرلمان التركي للحصول على الثقة ، مما أوحى للأتراك بان الولايات المتحدة تؤيد هذه الحكومة فحفز البرلمانيون للموافقة عليها (26).
ثم نبه ماكوفسكي إلى خطورة هذا الموقف في كونه أثار اضطراب الكثير من العلمانيين والمواليين للغرب في تركيا حيال الولايات المتحدة وحقيقية نواياها (27).
ويقود الحديث ماكوفسكي إلى حقيقة موقف اربكان من الولايات المتحدة هل هو يريد الصلح والعلاقة الطيبة مع بلد اعتاد أن يلعنه في خطاباته أو ينظر كما يشير وهو رئيس الوزراء إليه كصديق أو حليف؟، كان اربكان لفترة طويلة مقتنعا بان أوربا لم تسمح أن تكون تركيا حليفا أو شريكا أو صديقا وان الإجراءات المالية سواء في الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوربي قد عززت من مكانه اربكان ،فاللوبي اليوناني في الكونغرس قد لعب دورا كبيرا في وقف صفقة الأسلحة الأمريكية التي كانت إدارة كلينتون قد أقرتها من قبل بحجة حقوق الإنسان في     تركيا (28).
افتراضيا لا يوجد موظف كبير في الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي يرغب بتعزيز مكانه اربكان وحظوظ حزبه السياسية ، إلا أن القرارات الحالية من قبل كلا الجهتين قد فعلت ذلك بصورة كبيرة فعندما رفض اربكان دعوة الاتحاد الأوربي على العشاء قال :"كان المنطق أن تدعو تركيا إلى مجلس الاتحاد الأوربي وليس فقط للعشاء "،فالكثير من الأتراك قد ابتهجوا بهذه الضربة وعندما قرر اربكان خياراته لأسابيع واشهر قادمة كان تقييمه للرأي الشعبي هو مسالة مهمة تنبع من الاستياء المتزايد باتجاه الغرب بوصفه حليفا سياسيا(29) .
ويختم ماكوفسكي هذا التحليل بالقول أن تقاسم السلطة بين اربكان و جيلر سوف يضعف هذه الحكومة بفعل هذا التناقض الإيديولوجي بينهما وبتوقع أن تسقط هذه الحكومة سريعا حيث أن مجالات الاتفاق بين الشريكيين محدودة (30) .
خامسا :اربكان رئيسا للوزراء :-

        باشرت حكومة نجم الدين اربكان نشاطها الداخلي والخارجي وكان هناك تحدي كبير أمام اربكان في الموازنة بين الشعارات التي أطلقها في مرحلة الانتخابات وبين التحديات الكبيرة التي تحول دون تطبيقها لاسيما وان شريكته بالائتلاف تتقاطع معه في كثير من توجهاته وأهدافه (31).
 فبدا في 3 تموز1996 بطرح برنامج حكومته أمام البرلمان والمتضمن عدد من الحلول للمشكلات القائمة في تركيا، هيكلة اقتصاد الدولة وخصخصة الشركات العامة وتنظيم البنوك وفق القوانين والتشريعات وتطوير سوق البورصة وتشجيع الاستثمار في البلاد كذلك إيجاد حلول لمعالجة مشكلات جنوب شرق تركيا والاهتمام بحقوق الإنسان والحريات العامة وحرية العقيدة والوجدان وتقوية الممارسات والفعاليات .(32) 
إن ما شغل اهتمام المحللين السياسيين الخارجيين وفي مقدمتهم ماكوفسكي هو طبيعة الإطار الجديد للعلاقة مع الولايات المتحدة فعاد ماكوفسكي بعد شهر من ذلك للتدقيق في مجريات العلاقة بين السياسة الأمريكية تجاه اربكان ، وكتب بتاريخ 8 آب 1996 تحليلا بعنوان (العلاقات الأمريكية – تركيا اربكان) جاء فيه أن الولايات المتحدة تواجه معضلة سياسية نادرة وهي كيفية التعامل مع أي الولايات المتحدة مع زعيم يمتلك أهدافا بعيدة المدى ومعارضة للمصالح الأمريكية مع أنها حققت أول فوز في فترة حكمه عندما صادق البرلمان التركي على تمديد فترة بقاء قوات المطرقة لستة اشهر أخرى .(33) 
لكن اربكان مع ذلك فاجئ الجميع بإعلانه بان ايران ستكون أول بلد يزوره رسميا  وكذلك في تأجيله خطط زيارة موظف إسرائيلي رفيع المستوى إلى تركيا (34) . 
من اجل ذلك سجل ماكوفسكي أن وجود اربكان على رئاسة الوزراء برأيه  يمثل تحديات متعددة لمصالح الولايات المتحدة ولعلاقاتها مع تركيا مثل : - 

أولا – أن ذلك سيصعب مهمة الإدارة الأمريكية وحلفاء تركيا أمام الكونغرس وكذلك الاتحاد الأوربي بإقناعهم أن تركيا ماتزال دولة علمانية ديمقراطية موالية للغرب .
ثانيا – أن أفكاره التآمرية وإشاراته المعادية مالم يتم السيطرة عليها سوف تغضب الكثيرين ممن يعدون أنفسهم أصدقاء للولايات المتحدة .
ثالثا – إن اربكان يعبر بصراحة عن تعاطفه وصلاته  بالإسلاميين الراديكاليين مثل      ( إيران ، الأخوان المسلمين في مصر ، حماس ) وهذا يخلق مشكلات أمنية خطيرة لاسيما  وان عضوية اربكان في مجلس الأمن القومي التركي  ستتيح له الوصول إلى أسرار حلف الناتو بوصف بلده عضوا فيه فيصبح على دراية بالخطط المضادة للإرهاب .
رابعا- إن اربكان يعتزم توجيه تركيا بطريق لا يتماشى مع المصالح الأمريكية فمنذ توليه نيابة رئاسة الوزراء في أواسط السبعينات اعتزم وحقق خطوات ناجحة لاسلمة المجتمع التركي والوظائف الحكومية وقد سعى في عام (1995)إلى إلغاء المادة الدستورية التي تمنع استخدام الشريعة الإسلامية كأساس للتشريع القانوني (35). 
وهنا على الولايات المتحدة أن تقرر طبيعة السياسة التي تتبعها تجاه اربكان من خلال تقييم نواياه وإمكانية استمراره في الحكم، فإذا كانت الولايات المتحدة تعتقد بان اربكان يمثل المستقبل لتركيا عليها أن تطور سياستها بهذا الاتجاه ، أما إذا كانت واشنطن تعتقد بان حكم اربكان قصير الأمد بحكم الأغلبية الضئيلة التي يمتلكها في البرلمان والتي يمكن أن تسقط في أي وقت وإمكانية انفضاض الأصوات عنه إذا فشلت حكومته في أدائها ومعالجتها للمشكلات كما حدث في السبعينات (36).

ويرى ماكوفسكي أن ارتقاء اربكان للسلطة ليس لقوته وإنما لضعف وتمزق خصومه لذلك ينصح ماكوفسكي الولايات المتحدة أن تتمسك بسياسة التعامل مع تركيا تعاملا فيه خدمة البلدين وان لا تتخذ أي إجراء يعبر عن ترحيبها بهذه الحكومة ، وان زعيم هذه الحكومة يجب أن يبقى تحت السيطرة فعلى سبيل المثال يجب أن لا يحظى اربكان بلقاء رسمي مع الرئيس كلينتون وان تكون الصور المعبرة عن الصداقة في أدنى حد .(37)
وان لا تتدخل الولايات المتحدة لدعم تركيا فيما يتعلق بالاتحاد الأوربي أو صندوق النقد الدولي لان ذلك سوف يسجل لمصلحة اربكان والأمر الأكثر أهمية أن لا تقدم الولايات المتحدة أي تنازلات خاصة لتركيا يمكن أن تسجل كمكاسب سياسية لاربكان (38). 

من جهة أخرى علينا أن لا نتخلى عن أصدقائنا العلمانيين المواليين للغرب وبضمنهم العسكر فليس على الولايات المتحدة أن تقول أو تفعل أي شئ يثبط المعنويات لهولاء الأعوان ، وان الدعم اللغوي للعلمانية يجب أن يتم تأكيده وان يكون له مكانه الثابت في الدبلوماسية العامة للولايات المتحدة (39). 
من جانب أخر إلزام اربكان بان يتبع المعايير المطلوبة من حليف غربي أي أن تحذر وزارة الخارجية الأمريكية اربكان من أنها تراقب أقواله وأفعاله وان الولايات المتحدة لن تتغافل عن الأسلوب البلاغي التقليدي لاربكان من خلال عبارات " الإمبريالية الأمريكية " أو " المؤامرات الصهيونية " ويجب على الولايات المتحدة أن لا تتردد بفرض هذا المنهج فتقف بالمرصاد بكل ما يقوله بهذا الشأن ، ويجب أن يدرك اربكان أن أسلوبه التقليدي في الخطاب مرفوض وغير بناءا خصوصا وانه يأتي من رئيس وزراء وليس من زعيم معارضة (40) .
وخاب تأمل ماكوفسكي في سرعة انهيار حكومة اربكان وطبيعة تعامل الولايات المتحدة معه  .مما دفعه بعد نحو ثلاثة اشهر إلى كتابة مقالا سياسيا تحليليا جديد بعنوان ( تركيا اربكان في ستة اشهر ) تقييما للمرحلة المنصرمة في حكومة اربكان أبدى دهشته من استمرار هذه الحكومة والتي كان قد تنبئ لها بالسقوط وتجسد ذلك في عنوان كبير وهو ( اربكان ثابت على سرجه ) حيث بدا له أن اربكان قد استطاع أن يوازن بين المتطلبات التي فرضتها السياسة التقليدية في تركيا وبين توجهاته السياسية الثابتة (41).

فنجم الدين اربكان استطاع القبض على زمام السلطة بقوة وطبع بصماته القوية على توجهاته السياسية الخارجية التركية خصوصا مع الدول الإسلامية الراديكالية مثل ايران والعراق  وليبيا ، فعكس أمام العالم صورة جديدة لتركيا ذات توجهين علماني ميال للغرب وإسلامي باتجاه الشرق (42).

وكان نجم الدين اربكان محظوظ بأنه جاء في وقت نكث فيه الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة بتعهدات مهمة لتركيا تتمثل بالدعم الاقتصادي وبيع الأسلحة الأمر الذي اكسبه قوة وتفوق على الأتراك ذو التوجه الميال للغرب في السياسة الخارجية ، ونجح داخليا في أصعب اختبار عندما فشلت المعارضة في حجب الثقة عن حكومته اثر زيارته لليبيا والإحراج السياسي الذي أوقعه به ألقذافي * (43).
 أما على المستوى الخارجي فان سياسة اربكان المعادية للغرب قد زادت برأي ماكوفسكي أحيانا في شعبية حكومته والمفارقة أن يساهم الغرب نفسه في تعزيز هذه الشعبية فرفض الغرب المتواصل بقبول تركيا عضوا في الاتحاد الأوربي ودور اللوبي اليوناني في الكونغرس الأمريكي في تعطيل صفقة الأسلحة كل ذلك اتاح المجال لزيادة شعبية دعوات اربكان المعادية للغرب من خلال ( تأكيده على الكبرياء التركية ) ويدعم ذلك رفضه الرد على تهنئة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتياهو ودعوته لزيارة إسرائيل (44).
ويعدد ماكوفسكي مواقف اربكان المعادية للغرب والمتمثلة باتهام الولايات المتحدة بممارسة الإرهاب ضد ليبيا وتصوير قوات توفير الراحة بأنها لتأسيس دولة كردية مستقلة على الاراضي التركية وتوقيعه لميثاق  طرابلس ودعوته لإقامة حلف صناعي ودفاعي مع إيران واستضافته لممثلين من حماس والأخوان المسلمين في احتفالات حزب الرفاه كل ذلك إشارات مضادة للغرب لكن الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة برأي ماكوفسكي قد تجاهلا هذه الإشارات بدعوى انه لن يستطيع تجاوز ذلك إلى ما هو أكثر بسبب وجود مجلس الأمن القومي الذي سيردعه (45).

 والذي رسم له كما يقول ماكوفسكي خطوطا حمراء لا يسمح له بتجاوزها ، إلى جانب ذلك اتخذ اربكان بعض الإجراءات المنسجمة مع التوجهات التقليدية للسياسة التركية من قبيل مصادقته على الاتفاقية مع إسرائيل لتطوير طائرات الـF4 في تركيا بمبلغ 650 مليون   دولار (46).
وعندما وجد ماكوفسكي أن من الضرورة أن يعود لمناقشة موضوع اربكان وعلاقته بالولايات المتحدة لاسيما بعد مرور نحو عشرة اشهر على مواصلة الحكم فقدم تحليلا مفصلا للمرحلة السابقة بعنوان (كيف نتعامل مع اربكان ) ونشره في فصلية الشرق الأوسط في اذار1997 أكد فيه على مقولته الأساسية حول إستراتجية اربكان بعيدة المدى وتكتيكه القريب فعلى المدى البعيد قدم ماكوفسكي منظورا تحليلا للولايات المتحدة مفاده أن اربكان قد وضع نصب عينيه تدعيم مركزه الانتخابي من خلال الأموال الضخمة التي يملكها والتنظيم القومي والكوادر المخلصة والسمعة الحسنة للحكومة من خلال نزاهة أكثر من اربعمائمة مدير بلدية في تركيا من أعضاء الرفاه(47).

 كل ذلك سوف يدعم المركز الانتخابي للرفاه والأخطر من ذلك أن المدارس الدينية ستخلق أجيالا جديدة من قادة الرفاه وناشطيه والعنصر الأخر الذي يخدم الرفاه هو الأخطاء التي وقع بها السياسيون العلمانيون في تركيا ولاسيما الفضائح التي لانهاية لها والتقارير المتواصلة عن الرشاوى والفساد التي تربط بين السياسيين وقوات الامن الداخلي والمافيا . فبالنسبة للكثير من الأتراك أن زعماء الرفاه يظهرون أناس مخلصين منكرين للذات ، أما الزعماء العلمانيين فانانيين مصلحيين (48).

أما التكتيك القريب فكان فيه اربكان متوازنا بين المضي في الطريق التقليدي للسياسة التركية وتجسد ذلك بتمديد عمل قوات المطرقة أو توفير الراحة ثلاث مرات وتوقيعه عددا من الاتفاقيات مع إسرائيل ، وبين التجديد في السياسة التركية المتمثل بالانفتاح على الدول الإسلامية من قبيل زيارته لإيران وتوقيع اتفاقية الغاز الشهيرة بمبلغ 23 مليار دولار وزيارته لليبيا وما تمخض عنها من اتفاق طرابلس لإدانة الإرهاب الأمريكي .(49)
 واكبر مبادراته الدبلوماسية هو تأسيس جماعة من ثمان دول إسلامية من اجل إقامة تعاون اقتصادي وتشاور سياسي تحت عنوان 8D- لتكون مقابلة للدول الصناعية السبع G-7 وهدفه كما يقول أن يتفاوض الـD-8  و الـ G-7 لإقامة نظام عالمي جديد وهو لحد الآن لم يقم بأي زيارة لبلد غربي وتجاهل دعوة العشاء لزعماء الاتحاد الأوربي في كانون الأول 1996 .(50)
إن بقاء اربكان في المنصب يثير صعوبات إمام أنصار تركيا التقليديين ويثير استياء الكثيرين منهم فعلى سبيل المثال أن عدد من المنظمات الأمريكية اليهودية قد أخرت زياراتها لتركيا خوفا من النوايا السياسة لاربكان وانه يريد تغير المجتمع من خلال سياسات داخلية لا يستطيع إدراكها المراقبون السياسيون فمثلا استبدل وزراء الرفاه أكثر من اربعمائمة موظف كبير في وزارتهم بأنصار أو متعاطفين معهم  .(51)
وقد أتت تحليلات ماكوفسكي إلى جانب سواه من المحللين ثمارها في توجيه الولايات المتحدة للعمل على إسقاط اربكان ، فقد ولد كل ذلك شعورا لدى الولايات المتحدة بالتوجس من سياسة اربكان المشار إليها إلا أن خبراءها  فضلوا عدم الإطاحة باربكان وإنما التعويل على العسكر ممن يتعاطفون مع المصالح الأمريكية من اجل إبقاء اربكان تحت السيطرة (52)
مع أن اربكان لم يتمكن من أحداث تغير جذري حقيقي في سياسة تركيا الخارجية إزاء أوربا وأمريكا وإسرائيل والعراق وإيران وسوريا إلا انه أعطى لواشنطن ذريعة لوضع علاقتها مع حكومته على المحك ، إذ ترجمت زيارته إلى إيران في 10 آب 1996 ودعوة الرئيس الإيراني رافسنجاني إلى أنقرة وزيارته إلى ليبيا ضربة للرئيس كلينتون مما دفعه إلى إطلاق إشارة واضحة بأنه "يرغب باستبعاد ذات الأغلبية المحدودة" (53).

وأكد ماكوفسكي ذلك لكن بطريقة أخرى وهي أن تقدم واشنطن دعمها لتركيا في المسائل الجوهرية والمصالح المشتركة ويجب أن تقف إدارة كلينتون في وجه المعترضين على شراء تركيا للأسلحة والاهم من ذلك السماح بنقل صفقة الأسلحة التي توقف توريدها في الأشهر الماضية وعدم (إعطاء مبرر لاربكان لاستغلاله) فالعديد من الأتراك يرون أن واشنطن قد وضعت حظرا غير معلن على الأسلحة إلى تركيا على غرار الحظر الذي وضعته عام 1975 بعد التدخل المسلح في قبرص (54).
ويشاطر الخبراء الأمريكيون ماكوفسكي برأيه بعدم الإطاحة بحكومة اربكان وتعويل ذلك على العسكر ممن يتعاطفون مع المصالح الأمريكية ، لاسيما وان العسكر لايثقون باربكان ويرغبون بإزاحته عن السلطة ، فمنذ شهر كانون الأول 1996 أصبحوا يراقبون تحركاته وتوجهاته فعلى سبيل المثال مقاطعة اربكان جلسة المجلس العسكري الأعلى في سابقة لا مثيل لها وتعتبر وصمة عار على البرتوكول العسكري ليعبر عن استيائه من قرار قادة الجنرالات من الضباط الإسلاميين (55).

كما قام بسحب الأموال المخصصة للجيش  من اجل الأبحاث والتنمية العسكرية ورصدها  لاتفاقيته الخاصة ، وقيامه بعقد اتفاقية تعاون صناعي عسكري مع إيران رغم علمه بمعارضة الجيش ،ولقاء مستشار اربكان مع بعض المسؤولين لوزراة الدفاع الإيرانية سرا (56).
أوعزت الولايات المتحدة بتضيق الخناق على اربكان وإقصائه عن الحكم لكنها بالمقابل رفضت أن يتم ذلك بأسلوب الانقلاب العسكري التقليدي حيث صرحت مادلين اولبريت وزيرة الخارجية الأمريكية وقتذاك قائلة :"لقد أوضحنا وبشكل قاطع أن على تركيا الاستمرار في طريق الديمقراطية –العلمانية مهما زادت الأمور تعقيدا فعليهم أن يكونوا ضمن السياق الديمقراطي وليس باستخدام طرق غير دستورية ،نحن نقدر الدستور الديمقراطي العلماني لتركيا "(57).

فبدا التوتر يأخذ مدياته القوية منذ أواخر 1996 عندما وجه رئيس الأركان العامة الجنرال إسماعيل حقي قراداي رسالة تحذيرية إلى الرئيس ديميريل يطلب فيها التمسك بالمبادى العلمانية والمحافظة على استقلال الأوضاع في البلاد (58). 
ثم تعزز الصدام بين الفريقين على اثر ماجرى في ضاحية سنجان قرب أنقرة عندما صرح السفير الإيراني في مظاهرة مناهضة للصهيونية بمناسبة يوم القدس قائلا:"إن الإنجليز ولدوا ابن السفاح هذا(أي إسرائيل) والأمريكان ربوه وهم مازالوا يساعدوه على النمو ويمدنوه بالقوة وماكان ابن السفاح هذا ليبقى حيا في حربه مع العرب لو حماية أمريكا "وأضاف قائلا:" أن هولاء الذين يعقدون الاتفاقيات مع الولايات المتحدة وإسرائيل سوف يعاقبون من قبل الشباب الأتراك عاجلا أم أجلا"(59).

فتتدخل الجيش واعتقل عددا من المتظاهرين في مقدمتهم رئيس بلدية سنجان بتهمة سكوته على تلك التصريحات وقد احنق موقف اربكان العسكر عما لم يعلق على التصريحات لا بل أرسل وزير العدل للاطمئنان على رئيس البلدية (الرفاهي) المودع في السجن ، فما كان من مجلس الأمن القومي إلا أن اجتمع يوم 28 شباط 1997 وقدم وثيقة تتضمن تحديات وتهديدات بعضها موجهة مباشرة إلى اربكان (60).

 تضم عشرين مقترحا منها تطبيق البنود الدستورية التي تخص منع ارتداء الحجاب وضع قيود للحد من الاتجاهات السياسية والاجتماعية المثيرة للقلق من قبل حزب الرفاه مثل ازدياد عدد المدارس الدينية  وتسرب الإسلاميين إلى الطبقة البيروقراطية ووضع قيود على المعاملات النقدية من قبل الجماعات الإسلامية باعتبارها غير دستورية ومناهضة للعلمانية وإجبار اربكان على توقيعها (61). 

إن اتخاذ هذه التدابير تعكس مدى تخوف العسكر من اربكان وحزبه في ازدياد قبضتهم على تركيا والموسسات البيروقراطية ونجاحه في وضع خطة طويلة الأمد لإعادة توجيه تركيا نحو رويتهم الإسلامية (62).
وقد تعامل اربكان بمرونة وحذر شديدين في علاقته مع العسكر من خلال تجاهل الإجابة على مطالبهم وإتباع السياسة التسويف والممطالة الأمر الذي دفع ماكوفسكي لكتابة تحليل في 12 آذار 1997 بعنوان (اربكان يلعب على الحبال ) فقد لمس من هذا التوتر مدى تخوف العسكر من اربكان وحزبه ،وحراجة اربكان بين الاستجابة لهذه المذكرة وهذا سيكون أمرا مهينا له لأنه سيرمي بتصريحاته الانتخابية وراء ظهره واعترافه بالخطأ وضرورة الاعتماد على سياسات تتبنى السياسات التقليدية الاتاتوركية والتي كان يعارضها بقوة منذ فترة طويلة وتخليه عن الإسلام السياسي الذي مكنه هو وحزبه من الوصول إلى السلطة وقال احد أعضاء حزب الرفاه إن اعتماد جميع التوصيات "أمرا مستحيلا " لاختلاف وجهات النظر بين حزب الرفاه والجيش (63).

وفي محاولة لبقاء اربكان في منصبه فان هناك ثلاثة احتمالات أما تنفيذ مقترحات مجلس الأمن القومي أو تأجيل التنفيذ أو الاستقالة لاسيما وان الجيش أعطى فترة شهر أو شهرين لتنفيذ هذه التوصيات ويدرك اربكان حقيقية إن العسكر غير قادر على القيام بانقلاب مما يمكنه على استخدام المماطلة في التنفيذ المناقشات البرلمانية وألالاعيب الإجرائية (64).
 لكن هذه السياسة لن تفلح مع الجيش والذي على ما يبدو لن يسمح بحدوث ذلك وإذا رفض تقديم استقالته يمكن للجيش إقناع جيلر باستقالة أو إقناع نضف برلمانيين المجلس بالاستقالة 

ويختم ماكوفسكي تحليله من خلال تقييمه للوضع السياسي أثناء حكم الرفاه قائلا :"إن ألازمة التي امتدت لست شهور منذ حكم الرفاه قد خلقت موقفا غير متوازن مما أدى إلى اضطراب الناخب التركي منذ عودة الحكم المدني عام 1983 وكان هذا واضحا في نواحي عديدة :-

· زيادة السخرية بصورة عامة حيث ظلت الحكومات التركية تدار من قبل تحالفات علمانية صغيرة لحد تعامل جيلر مع الأصوليين وإعطاءها دعم لاربكان مقابل حمايته لها من تهم الفساد .

· كانت لغة تركية على مستوى القضايا الخارجية متعددة الأصوات بسبب تذبذب المحللين الأجانب ففي واشنطن تسلم مسوولين كبار في الجيش ووزارة الخارجية رسائل مختلفة ومتناقضة من جانب حكومة الرفاه بالنسبة لزيارة إيران .
· افتقار القيادة إلى سياسيين علمانيين على الرغم من أنهم 80% من أطياف السياسة و70% من البرلمان واظهروا أنفسهم غير قادرين على التوحد للدفاع عن المبادى العلمانية .
· استخدام الجيش مجلس الأمن القومي في توجهاته مما أثار تساول الكثير من الأتراك وغيرهم عن مصداقية المبادى الاتاتوركية مما أدى إلى تسليط الضوء على تدخل المجلس إبان حكم اربكان فاظهر العسكر على صورته الحقيقية ودوره المحوري في السياسة الخارجية التركية والسياسة الداخلية أكثر من أي وقت أخر منذ تدخل العسكر 1980 وتهميش الدور السياسي للعلمانيين (65).
وحدث ماكان يتمناه ماكوفسكي والولايات المتحدة وأنصارها في تركيا حيث قدم اربكان استقالته في تاريخ 18 حزيران 1997 وعندما سال ديميريل اربكان عن سبب تلك الاستقالة أجابه:" أصبح الحكم مستحيلا"(66) .
 ليتولى الحكومة مسعود يلماز لكن ذلك لم يبعد شبح خطر الإسلاميين براي ماكوفسكي عن تركيا حيث أن شعبية الرفاه تبقى مسالة مقلقة بالنسبة له فرأى إن على يلماز أن يتخذ جملة إجراءات مشكلة تفوق الرفاه على غرار ماحدث مع أحزاب اربكان السابقة من قبيل إلغاء حزب الرفاه وإعادة تنظيم المعارضة العلمانية قبل السماح بانتخابات جديدة (67). 

وبالفعل تم حظر حزب الرفاه سنة 1998 وأقصي اربكان عن العمل الساسي لمدة خمس سنوات وأحيطت شخصية اربكان بإشاعات من اجل تلويث سمعته والنيل منه .
الخلاصة 
بناءا على ما تقدم وجدنا أن بالتناول الأمريكي لشخصية نجم الدين اربكان متمثلة بكتابات الآن ماكوفسكي كان يشدد على التخويف من اربكان والإسلاميين ويرفض الإقرار بإمكانية ممارستهم الديمقراطية في العمل السياسي حيث بقي اربكان في نظر ماكوفسكي رجل تكتيكي براغماتي في المدى القريب وإيديولوجي استراتجي في المدى البعيد .
إن اشد ما يشغل المحللين السياسيين الأمريكان ومنهم ماكوفسكي قضية المصالح الأمريكية في تركيا وإدامة العلاقات الطيبة مع الجناح العلماني في تركيا والوقوف في وجه أي محاولة لوصول الإسلاميين إلى السلطة .

مع التنبية إلى وعي هولاء بمسالة اسلمة المجتمع التركي وهي السياسة التي تبناها نجم الدين اربكان منذ السبعينات والتي أتت ثمارها لاحقا بتزايد التصويت لصالح الإسلاميين وارتقائهم السلطة  بعد ذلك عن طريق حزب العدالة والتنمية لا بل حيازتهم منصب رئاسة الجمهورية الذي شغله من كان يوما اليد اليمنى لنجم الدين اربكان . 
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